
الفيزلولوجيبافلو!مصنع

المواردالآنلبافلوفتوفرت،حياتهفيمرةلأول

العلميةاهسماماتهومتابعة،بعائلتهللعنايةيحتاجهاالتي

مناسبة.رآهاالتي

الطبمعهدمنتلقاهالذيالجيدالراتبإلىبالإضافة

تمقدكانأولدنبورجسكيالأميرأسسهالذيالتجريبي

العسكرية.الطبأكاديميةفيبروفسوربمنصبلعيينه

إلىوانتقلتديونها،تسديدبافلوفعائلهواستطاعات

سيرافيماتركت.العلومأكاديميةمنقريبةأوسعشقة

لزوجةالتقليديالدورإلىوانصرفتكمدرسةعملها

أنجبم!يزدهرإيفانمستقبلكانبينما.ناجحبروفسور

-2918فيكتور-0918)فمراأولادثلاثةلهسيرافيما

كانالتيالرعايةبإيفاناعتنتوكذلك3918(.وفسفولد
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بافلوفالفان

06

وبدأت.السابقةالسنواتفيدمتريشقيقهمنيتلقاها

لزوجهاترك!بحيثالمعاشيةالأموركلفيتنغمس

منكانالمعاشيةالأمورهذه.العلميهالأمورعلىتركيزه

قدإيفانأنطالماللعائلةالماليةالشؤونإدارهضمنها

فىالتصرفعلىتماما(مهملأنه)أوقادرغيرأنهأثبت

.الموضوعهذا

فيأكبروقتاسيرافيماأمضتالسنواتهذهفي

إلىرسالةفيالمتجددإيمانهاعنوعبرت.الكنسسة

وفاةبعد"الجنونمن"أنقذهاهذاإنبقولهالهاصديقة

إيفانإمناعمحاولةفيالانوابتدأت.الأولابنها

علىأصرلقد.جدوىوبدونالكنيسةإلىمعهابالذهاب

مادييجانببيساريوفثإلىجانبإلىالوقوف

قد)وكانالدينفىالثقافهدوراحترملقد.الستينمات

فيالهجومتحتوقعتعندماالأديانحريةعندافع

التعاليمورفضهإلحادهعلىبقيأنهإلا(لاحقةسنوات

هذاحولىنظرهموجهاتتباينمنوبالرغم.الدينية

النجاحثمراتقطفوسيرافيماإيفاناستطاعالموضوع

سيرافيماعبرتوكما،الثمانينياتسنواتبعدالمتحقق

"أسعدكانتالستينياتسنواتأنذلكعنبعدفيما

حقا".السنوات

فيالأوليةجعلهروتينعلىبافلوفالاناعتمد

.الصباحفىوالنصفالسابعهحوالييستيقظ.حياته

المختبرإلىخارجاذلكبعدويندفعخفمفا،فطورايتناول

يلقيأنعليهكانحينماالعسكريالطبيالمعهدإلىأو
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الساعةحواليحتىمختبرهفيعمل.هناكمحاضرة

يتناولىحيثبيتهنحويتوجهذلكوبعدمساءالسادسة

حوالييستيقظ.غفوةيأخذكانالعشاءبعدالعشاء.

حمثالطعامغرفةفيبعدهايسترخيوالنصفالثامنة

وعندماالليلوفي.الموسيقىإلىويستمعالشاييتناول

كان.بالمراجعةأوبالكتابةيبدأفراشهاإلىالعائلةتأوى

الواحدةحواليمتأخرا،السريرإلىيأويأنيحب

علىمشرفاأصبحوعندمابسنواتذلكبعدصباحا.

يعودأحياناكانقليلا.هذانظامهمنغيرمختبراتثلاثة

بعضذلكبعدويمضيالغداءطعاملتناولالمنزلإلى

بإعجابمتفحصاأوالموسمقىإلىمستمعاالوقت

بافلوفخصص.عملهإلىيعودأنقبلالفنيةمجموعته

الرياضية.التمارينلممارسةنشاطاتهكلجانبإلىوقتا

واستمتع،الدراجةماد،رياضينادتأسيسمنتمكن

بخطىيمشيمادائماوكان.المدينةضواحيفيبالتزلج

المختجراتبمنمشقلابطرسبورغسانشوارعفيسريعة

الذيالحدإلىصارماهذاروتينهكان.منزلهوبينالثلاثة

كانفإنه،مسبقموعدبدونيقابلهأنشخصأيأرادإن

نألذلكمكانأفضلوأنباللقاءيسمحلاوقتهإنيقول

الصعبمنكانأنهالكثيرونووجد.مسيهخلاليكون

لهذهبافلوفلجأ)ربماالسريعةخطواتهفيمجاراتهلهم

الذي،وقتهإضاعتهالناسمسعىمنيحبطكيالطريمة

جدا(.ثمينااعتبره

منجعلتامتوقعمانغيرالجيدالحظمنضربتان

الفيزيولوجي+بافلو!مصنع
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بافلوثإيفان
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أبحاثه.لمواصلةممتازامكاناالمعهدفيبافلوفمختبر

معه.ليعملالمخبرإلىجاءالناسمنكثيرأنأولهما،

فيموجودةتكنلم)والتيبافلوفشهرةبسببيأتوالم

أكثر.حينذاكالدولسياسةبسببذلككانبل(الواقع

لصالحعملواهؤلاءوأغلب،الدولةلدىعملتالأطباء

هيأصحاء!ابقائهمالجنودمداواةوبالطبع.الجيش

لمالأطباءهؤلاءأكنريةأنوبما.جيشأيلدىأولوية

هؤلاءبأنالحكومةوفكرت،العلميالتدريبلديهميكن

نأتعلموالوأفضلبشكلبعملهمسيقومونالأطباء

"علمي".بشكليفكروا

يمضيطبيبكلتكافئسوفأنهاالدولةقررتلهذا

وفي.المختبراتوفىعلميهدوراتفيدارساسنتين

أطروحةوقدمأبحاثمشروعإنهاءمنالطبيبلمكنحال

أفضل،وظيفةأومخبرياراتبسينالفإنهدكتوراه

روسيافىالطبيباتالنساءعدد)كان.أخرىوميزات

هؤلاءكانوهكذاروسيا(فيالوق!ذلكفيجداقليلا

عنالمليليعرفونبافلوفمخبرإلىالقادمون

نأشيءكلقبلأرادواالحقيقةوفيالفيزيولوجما.

فيالبحثيةمشاريعهمهـانهاءتأطيرفيبافلوفيساعدهم

مئةمز4091و1918بينماالسنواتوخلال.وقتأقرب

.بافلوفمختبرخلالمنالمساعدينهؤلاءمن

أبحاثهإنهاءمنهمكثيراستطاعبافلوفوبمساعدة

ناجح.طبيمستقبلبناءواسحطاعواللدكتوراهوأطروحته

.بافلوفصالحإلىجيدبشكلعملتالترتيباتهذه

o b e i k a n d l . c o m



كانالذيالبحثلمشاريعالأفكارمنالكثيرلديهكان

هذابوجودسعيداكانولهذا،فقطيدانلهأنهويعيقه

بافلوفسمىوقد.أبحاثهفيلهالمساعدينمنالعدد

بدوريقومعادةوكان".الماهرةب"الأيديهؤلاء

بإجراءالخبراءمساعديهمعيقومكانعندما"الرأس".

فعلهعليهمماذاالمتدربينلهؤلاءيقولكلبعلىعملية

هذه.النتائجويفسر،تجاربهمعلىيشرف،ذلكبعد

مئاتمعالتجاربالافبإجراءقامت"الماهرة"الأيدي

ماهائلةمعلومات"الرأس"بافلوفأعطىمما.الكلاب

.لوحدهكانلوينجزهاأنيستطجعكان

عمليةوكأنهاعملتالمختبرتنظيمفيالدقةهذه

الوقت.ذلكمصنعفيإنتاج

تلكتقملمهـانجدا.صارمامديراكانبافلوف

توجيهاتوحسبدقيقبشكلبعملها"الماهرة"الأيدي

يراقبكانولهذا.القيمةعديمةكانتالتجربةفإنالمعلم

مرتبةفييعينهمأنقبلاثنينأولشهرالجددالعمال

الأشضاراعتبرهممنإلىأوكك)وقد.المناسبةالبحث

الوضوحكانأرادهما(البحثفيالأهمالأجزاءآداء

عمكمثلالمختبر"عملالعاملينأحدقالوكما.والدقة

الآقي"الساعة

كانالمختبرإلىبافلوفيصلكانعندماصباحكل

قدالعاملينأحدكانوإن،المعاطفرفوفيتفحص

المعطف(وجودعدمهو)الدليلالصباحذلكفيتأخر
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بافلوفالفان

وصفوقدوالمتكدر.الغاضببافلوفمزاجيواجهكان

فيإليهالدراميبافلوفدخولالمخبرفيالعاملينأحد

يندفعأصحبشكلأو،يدخلكان"عندماقائلاالصباح

جوويملأ.والقوةالطاقةمنتيارمعهيندفعالمخبرإلى

دقةبكلالعملعجلةوتدوروالحيويهبالنشاطالمختبر

كلها.شخصيتهالمخبرإلىمعهيحملإنه.انصرافهحتى

مساعديهمعيناقش.المزاجيوالجانبالفكريالجانب

والمتحاورين،الحواريحبكان.ببالهيخطركانماكلمحاطا(الوسط)فيبافدوف

..عملياتيجريبمساعديه
دلك(1.علىيحتهمكاد

الطابقفيكلبعلىجراحية

التيالتجاربمتفحصاالمخبرفيخولبافلوف!نفيمخيبرهمنالثاني
للطبالامبراطوريالمعهد

دفتريتناول!كانالأحيانبعضفي.مساعدوهبهايقوماليجرتيي.

بر-إ!-ئن

1.--،"حيش!س-رجم

ايد،و-01!أ/بريخعهئنة+بر+؟+!ب،-ة-لأء.ا؟.2-

ىنج*-أ--*لما--،؟-؟يى-2-!أ

-2تنفء-!ء؟.تا-ء.-؟!هت-101-لا

----!جم!---ئم-،-!ء-7.!--.-+ط!ء--سإخيل!-"!ى/ا

!+،ا.!"!-.:-،.

!ل!-،في!---*7ءير-،+"

كة-كاحذ"ءطي!-أأإلم-

ح!.!ث!لحى2--*!"!ب-!-72-!ةل!!"ح!حم!2!،

!ا!ء؟لي،ير..-ص+"ء-!-1-7كاكاشء*"-*!-.كغ
؟وس".---؟*---،؟-؟!ك!

؟-أ+وسسصلأ؟--3ا!،(كا؟lطء2 ،اس!لم-.-عا+هـ*-!*-ا،-1----!!ب

-لم)-"2؟و

!2"خ.-؟يمبما

ء-ر--حم!!

لى)!جج-نر-!هولممح!11كاص+ء-!.؟.س

بر!ء(%!ق!!-2!-!-"ححبرء-

ء،2طء-تنا"1-عأ--ءور!*6،ير*،!"-!!3
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الفيزيولوجي+بافلو!بضع

عملهممحاضرفيهالمساعدونيدونحيثالملاحظات

حقافهموامدكانواإنالعاملينويختبر(التجارب)نتائج

نإأو،كذلكالأمريكنلمإنإليها.المتوصلالنتائج

فإنكافاهتمامبدونالتجربةأدارقدالمساعدكان

".بحدةوينتقدهالمذنبالطرفعلى"ينقضكانبافلوف

جميعفيهايشارككانمناقشاتمختبرهفيبافلوفنظم

العاديمنكان.والأفكارالنتائجفييتشاركونالعاملمن

كانتولكن.بافلوثمالهرأيمعأحدهميتفقلاأن

المساعديتمكنعندماالنهايةفي.المحرماتمنالأسرار

يقرأأنعليهكانعنهافرضياتهويكتبتجربتهإتماممن

نتيجةكلبتحليليقومالمعلمكان.عاليبصوتذلك

تكونأنيطلبكانمشكلةوجدتوإن،فكرةوكل

"رأس"كانوهكذا.الإشرافتحتالجديدةالتجربة

".الماهرة"أياديهفعالياتمتواصلبشكليديرالمختبر

أصبحماسرعانالجددالمساعدينمنالعددهذامع

ضربةجاءتأنإلى،بالجموعمكتظابافلوثمختبر

نوبلألفردالمحسنتبرع3918عامفي.الثانيةالحظ

كافيامبلغالبافلوف(للديناميتاكتشافهثروتهصنع)والذي

.مختبرهوفعالياتحجممنالأخيرهذايضاعفكي

فيالمناسبالشخصأنهبافلوفبرهنأخرىومرة

كبرقدنوبلكان.المناسبالوقتوفيالمناسبالمكان

هذايقومأنيأملوكانمريضا،وكانالسنفي

بينهامنكانوالتي،الصحيةمشاكلهبدراسةالفيزيولوجي

فيكتبوقد.العامةالحيويةفيوهبوطهضميةمشاكل
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بافلوثللفان+

-ء"سيى!ى ص+عيركيم!س!كه
-ج!--س--لم!+!ت

!ئ+نمكل.م-"--*!.طط-ت!!
"-:الجا-ل!!ا!لم-،*2-حثص"

-ص=،1؟كل!--أ؟بخ
ء!يم!خ!يم!ص2!!--ت

---ص-----ض!-!بن!؟-3-

،+ة!كأ--سيلهيمص!-خحمتسشكا؟"

+!-!*؟،(كأ!*!لم!ه

!)+++-.لأ2!3ءتمصس!2و

.-.،تي!جم!!ءحم!كيكله!---ح!ي!.

--------ا!احصصحر!-.ءص-----!----

.-حص--خس!حس

منالمؤلفالمختبربناء

بناؤهمولوالذيطابقين

أقصىفي.نوبلألفردمنحة

فيبافلوفجناحيقعاليمين

جميعتمركزتحيثالبناء،

العلمية.الأقسام

66

يرء-ء-.!ط!

.-!ص--خ--ء----*---يرل!.-:-،ح!-!-

-حعح!!-؟".".ء،3-!رر-؟!(طه-(-،"-

تحقيقالمعهديستطيعربماأنهالمنحةمعالمرفقةالرسالة

سليملحيوانهضميجهاززرعإمكانيةوتقديرتجارب

حيواندمنقليمكنكانإنأو.مريضحيوانجسمفي

مريض.آخرحيوانإلى(الزرافةنوبل)واقترحسليم

الدورةبربطوقامالثانينوبلاقتراحتحقيقبافلوفحاول

منبالرغمالتجربةهذهوفشلتمعا.لكلبينالدموية

.المشروعهذاعنانصرفأنإلى،المتواصلتكرارها

كانالذيالمختبرلبناءنوبلنقودبافلوفاستخدم

لهكانطابقينمنالمؤلفالحجريفالبناء.بالضبطيريده

غرفثلاثةوخصص.القبوفيللكلابو)جار(مأوى

مجمعإلىبالإضافة.التجاربلإجراءالأولالطابقفي
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فيالتجاربعليهاتتمالتيللحيواناتونقاهةجراحي

فيالأولالفيزيولوجي"المختبراعتبرهوقدالثانيالطابق

الجراحيالمجمع"0الخاصةالجراحيةبأقسامهالعالم

علىتجريالعملياتإنبحيثخاصةبعنايةصمم

للتجاربتتعرضللشفاءتماثلهاوبعد،الكلاب

وتهيأ،غرفةفيوتجففتنسلالكلابكانت.المتواصلة

ثالثة.غرفةفيالعمليةوتجرى.أخرىغرفةفيللعملمة

،والأجهزةالأدواتلتعقيممنفصلةغرفةخصصتوقد

الثيابوارتداء،التجربةعلىالقائمينأياديوغسل

توجدكانتالعملياتغرفةجانبإلى.والخاصةالنظيفة

72؟-خينو

!أ)7!*--

"ا-اخع

!ذ؟ح!ج!

الفيزيولوجي+بافلوتمصنع

غرفةومدخل1لمختبر،غرفة

،المشددةوالعنايةالجراحة

1ولأنهابافلوفاعتبر1لمتيو

باقسامفيزيولوجي!مختبر

".الخاصهالجراحة

لم!

،!:!-ا

ج!-يز-ا

+ت،؟11حط

ا!!-22،ساء-!!!
--أ-!!بمي!س!

!؟!!+(-..-!
!-؟-!!عم--ع!

؟!7-!
!ب!-،---ث!-ا-

!تما---ح!جلآ

16!+ !!ا
ا؟

!!

67

o b e i k a n d l . c o m



بافلوثللفان+

68

عافيته.الكلبيستعيدحيثالمشددةالعنايةغرفة

لهاوتجرى،تعاملبافلوثكلابكانتأخرىبكلمات

لهمتجرىآدميونأشخاصكانتأنهالوكماالعمليات

.المستشفياتأفضلفيالعمليات

علىتجرىبافلوفوتجاربعملياتكانتلماذا

نأهوالسبب؟.أخرىحيواناتعنعوضاالكلاب

هضميبجهازثدييحيوانمعالتعاملأرادأولابافلوف

يتمأمرأكانالكلبعلىوالحصول.الإنسانجهازيماثل

الأرانبأنجانبإلى.قليلةماديةوبتكلفةنسبيةبسهولة

عليها،الجراحيةالعملياتإجراءمنتموتماغالباكانت

فيما"والحساسية"العصبيةكثيرةكانتفقدالخنازيرأما

هادئا".حيواناتفضلالفيزيولوجية"التجاربكانت

"تثيربأنهاووصفهاالقططبافلوفأكيدبشكلكره

شريكالكلابكانتبينما"خبيثةوحيواناتعاليةضجة

هيوالمتطورةالعاقلةالحيواناتهذه"إنالأمثلالباحث

بكلنعترفأنويجب،للإنسانالداجنةالحيواناتأفضل

الفيزيولوجية.التجاربضحيةأصبحتقدأنهاالأسى

بالتعافيالحيوانويبدأالمتواصلةبالتجربةنقوموعندما

يمكنلاأنهنجد.المطولةالملاحظةتحتوضعهبعد

جدا.ومؤثرأليفحيوانأنهجانبإلى،بغيرهاستبداله

يتعرضالتيالتجربةإنجاحفييشاركأنهالقول!ويمكن

نجاحيسهلالذيوإذعانهتفهمهإلىنجاحهاويعودلها

".التجاربهذه
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كلبهولكن.بافلوثمختبرعبرمرتالطلابمئات

فصيلتيمنالمزيجالكلبذلككانشكبدونالمفضل

تعني)دروجوكدروجوكوالمدعوو"كولي""سيتر"

بعديشفىكلبأولوهوالصغير(الصديقبالروسية

لإنشاءكانتالعمليةهذه.عليهوهامةمعقدةعمليةإجراء

بدراسةومساعديهلبافلوفتسمح"معزولةصغيرة"معدة

.مرةولأولالمعدةفيالهضمعمليةكاملتفاصيل

الأنبوبطريقعنالدراسةهذهتجريلملماذاولكن

أنبوبللكلبوضعنالو؟الصناعي-المري-الهضمي

مزيجسيكونالناتجفإنالطعاموتناولصناعيهضمي

المستحيلمنوكانمعا،والطعامالهضميةالعصارةمن

دقيق.بشكلدراستهاالواجبالعصارةعنالطعامفصل

قدالطعامكانلماصناعيهضميأنبوبهناككانولو

تكونقدالتجربةهذه.المعدةإلىالواقعفيوصل

غيرولكنها،الشهيةدورمعرفةأردناحالفيممتازة

المعدة.المعدةإلىالطعاموصولنتائجمعرفةفيمفيدة

عمليةفيمرحلتيندراسةلبافلوفسمحتالمعزولة

دورعلىفيهابرهنقدكانالتيوهيالأولى:الهضم

إلىفعليبشكلالطعاموصولبدءهيوالثانية.الشهية

.المعدة

معدةفصلتقتضيكانتالمعزولةالمعدةعملية

الكلبيبدأوعندما.وصغيركبير:جزئينإلىالكلب

فيالمعدةتبدأفيهاالكبيرالجزءإلىويصلالطعامبأكل
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بافلوفلىلفان+

مرتبطةالصغيرةالمعدةوتبقى.الهضميةعصاراتهاإفراز

فعلردودأنبافلوفواكتشفالكبيرةالمعدةمععصبيا

عزلهابعدالصغيرةالمعدةأنمعواحدا،كانالمعدتين

الصغيرةالمعدةتوصل.الطعاميصلهالمالكبيرةعن

يستطيعوهكذا،الكلبجسدخارجإلىيصلبأنبوب

دروجوكمعدةفيالهضميةالإفرازاتقياسبافلوف

استجابتالتيالكيفيةمعرفةفيذلكواستخدم.الصغيرة

.الطعامأنواعلمختلفالكبيرةالمعدةفيها

قام7918وحتى4918العاممنذسنواتلثلاث

منمختلفةأنواعدروجوكبإطعامومساعدوهبافلوف

بعدتنحجكانتالتيالمعديةالعصاراتوجمعوا،الطعام

كلابينزهونالمختبرعمال

المعهد.باحةفيالتجارب

منها.كلبهروبسجلىوقد

قوةيحللونكانوا.منفصلجيبفىطعاموجبةكل

كانتتجربةكل.الوجباتبعدالمعديةالعصارةوتدفق
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إطعامبدءمنذساعاتعشرإلىثمانيمنتستغرق

المعدية.العصارةمنقطرةاخرنزولوحتىدروجوك

بالصبرالتحليالمساعدينعلىكانالوقتهذاطوال!

حتىدروجوكتحتيضعونهكوبحاملينوالانتظار

نأالمهممنكان.الكوبفيوتجمعهاالعصارةانتهاء

أيةصدوريتحاشواوأنهدوء،حالةفيالجميعيبقى

يثيرأنممكنذلكلأنعملهمخلالصوتأوضجة

يؤديمماشهيتهأومزاجهعلىيؤثرقدوهذا،دروجوك

يكونأنالطبيعيمن.التجربةنتائجفيتغييرإلىبالتالي

بافلوفقرر.عديدةولمراتالنتائجفياختلافاتهناك

هوالتجاربنتائجتغسرفيساهمالذيأنومساعدوه

مزاجفيتغييرإلىأدتالتيوهيالخارجيةالمؤثرات

حدوثه؟تمفكيفصحيحاهذاكانحالفي.دروجوك

علىالتجاربمنالعامةاستنتاجاتهبافلوفاستخلص

اخركلبعلىذلكقياسومساعدوهوقرر،دروجوك

سولتان.اسمه

تعودبافلوفحققهاالتيالناجحةالعلميةالنتائجهذه

ابتكاروإمكانية،المتناولىالموضوعبأهميةالإحساسإلى

الرئيسيةالأسئلةعلىنتائجهاتجيبالتيالتجارب

)بماالجديدةوالتقنيةالبارعةالجراحةوإلى،المطروحة

(الهدفإلىللوصولالبديلةالحيواناتاستخدامفيها

والمساعدينجيدبشكلالمجهزالمختبروجودوبالطبع

نجدالتجاربلنتائجترجمتهإلىبتمعننظرناإذاالأكفاء.

المخيلةصاحبالعظيمالعلمرجلوفرادةلميزأمامنا
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بافلوفإيفان+

أ!ولم!راذلمعدواأ!وبا

يكنلم.الطبيعيةالهضمعمليةليتحرىالمعزولةالمعدةبافلوثاستعمل

عملياتعلىمهمةأشياءأضافولكنهالمعزولالجيبصنعفيالأول

الجيبهذاصنعأجلمن.هايدنهاينرودولفالألمانيالفيزيولوجي

الصدر،عبرالمعدةإلىالواصلالعصبيقطعهايدنهاينكانالمعزول

جيبأنبافلوفاعتبرلهذا.الهضمعمليةفيهامادورايلعبوالذي

وضعفيطريقتهبافلوفوابتكر.الطبيعيةالهضمعمليةدمرقدهايدنهاين

جعلماهذا.الموجودةللأعصابالتعرضيتحاشىبينماالمعزولالجيب

معدةخلقأجلمنضروريةكانتبافلوفبرأيولكنصعوبةأكثرالعملية

بالغكانماوهذا،الطبيعيةالمعدةهيكمابالضبطبالطعامتتأثرصغيرة

الساحرالرمزبافلوفمنجعلتالعمليةهذهصعوبة.التجربةلهذهالأهمية

العلماءمنكثيربطرسبورغسانإلىوحضر.كافةالعالمفيللجراحة

بها.قيامهكيفيةليتعلمواالأجانب

08"ه؟،،م"مه

081..*ءولههـ8"*عغ

88،.83.ةة،-
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ث!I-ء8،888ء

"83.ةد،لى"

لم*".حه-هـ*ncn.بمفه.عn،مه"58!8403"*!مه،05"صر-طر ر!هلآ8-حة!8"م!ءمءة*7""،.ور-

72

o b e i k a n d l . c o m



الفيزيولوجي+بافلو!مصنع

عملفي"محاضراتبافلوفكتابعنمنسوخانالتخطيطيانالرسمان

العملية.قبلالكلبمعدةيظهراالأولالرسم"0الرئيسةالهضميةالغدد

أماح(.)المنطمةالمعدةإلىالمريعبرالطعاميمر.الكلبيأكلعندما

يصبحجيباليضعبافلوفشقهاالتيالمنطقةيظهرفهو!-!بينماالخط

الطعاميزالما.العمليةبعدالمعدةتظهر11الثانيةالصورة.صغيرةمعدة

الصغيرةوالمعدة7(.)المنطقةالكبيرةالمعدهإلىالمريخلاليجري

.الطعاممعتتفاعلتزالوما،الكبيرةالمعدةمععصبيامتصلة3()المنطقة

مخاطيحاجزلوجود،الصغيرةالمعدةوللويثدخولمنالطعاميمنع

.والصغيرةالكبيرةالمعدتينبينيفصل)غشاء(

ماoe*A6%.5!"!"صة

""7،م!،.ء-"ممدومص*"ء

ر،5*6*،لا

هةمه*!رمه08
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الباحثكونحالفييختلقأنفيشكلا.الواسعة

نأأو،مرجعأو،مكتوبةعلميةنوطةمنمعلوماتهيتلقى

وسلفايخبرأستاذبماشرافالعلميالبحثتجاربيجري

التجربةالحالةهذهفيأماإليها.سيتوصلالتيبالنتائج

لحيوانالتعقيدبالغهضميجهازالأولىللمرةتتناول

نتائجتحملأفضلها،حتى،التوقعاتتكونوهناكبير،

إلأالفوضويةالنتائجهذهتكنولم.الأحيانأكثرفوضوية

أكيد.بشكلبمعاينتهابافلوفيقومنماذجا

نتائجولنراجعبافلوفمكانللحظاتأنفسنالنضع

تجاربهخلال.وسولتاندروجوكعلىالتجارببعض

تختلفالهضميةالإفرازاتأنبافلوفقرردروجوكعلى

بكلمات.الطعامنوعيةعلىالكلبفعلردودباختلاف

فإناللحممنغرام2موكالبيأكلعندما،أخرى

أما،محدد!بخاصيةعصارةتنتجالهضميةالإفرازات

بنوعيةتكونالعصارةفإنالخبزمنغرام02يأكلعندما

نفسمعالكلبتجاوبأنيظنبافلوفوكان.مختلفة

واحدةتكونأنيجبالطعاممنالنوعيةونفسالكمية

ويعزوأبدأ.واحدةبابطبعالنتائجتكنولم،مرةكلفي

إلىأو،الكلبوشهيةمزاجاختلافإلىذلكبافلوف

يزالماكانولكنه.كلبعنكلبشخصيةفياختلاف

هاما.مثالاشاهدقدأنهيعتقد

المحورافي.بيانيةمنحتياتإلىتجربتهبافلوفحول

كميةسخلالعاموديالمحوروفي،الزمنوضعالأفقي
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بافلوثللفان+

76

عندالمنحنىوصلالكلبينولدى.الهضميةالعصارة

الأولىالساعتينفيلهمستوىأعلىإلىاللحومتناول

ويبدأ،الثانيةالساعةفيمستواهعلىيبقى،والثانية

يصلفهوالخبزمنحنىأمابطيء.بشكلبعدهابالانحدار

سريع.بشكلبعدهاينحدرالأولىالساعةفيذروتهإلى

الثانيةالساعتينفيالذروةإلىيصلالحليبومنحنى

فيالفروقاتعنماذاولكنتدريجيا.ينحدرثموالثالثة

بافلوثاعتبرسولتان؟وعنددروجوكعنداللحممنحنى

وأنه،الأساسفيمتماثلةالبيانيةالمنحنياتهذهأن

غيرللمتغيراتكنتيجةالطفيفةالفروقاتتعليليستطيع

منحنىالمثالسبيلعلى.التجاربخلالعليهاالمسيطر

دروجوك.عندهوممابكثيرأعلىسولتانعنداللحم

.كثيرةلأسبابالحدوثممكنهذاأنبافلوفافترض

اللحميحبكانربماأو،أوسعسول!انمعدةكانتربما

أكثر(،شهيةعصارهأنتج)وهكذادروجوكمنأكثر

عندهيمماأكثرسولتانعندكانتالعصاراتلأنوربما

خلالدروجوكأثارقدشيءيكونربماأو.دروجوك

بينالفروقاتإلغاءاستطاعلوأنهبافلوفاعتبر.التجربة

متطابقةتكونسوفالتجربةنتائجفإنودروجوكسولتان

الإثنين.عند

منحنياتشاهداخرعالمأأنلوجداالممكنمن

أصلاتوجدلاالفرضيةهذهأنقررلكانالبيانيةبافلوف

لاأنهإلىيتوصلقدآخرعالم،معنىذاتبدونأنهاأو

وأالخبز،منحنىأواللحممنحنىاسمهشيءيوجد
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إلىترتكزهامةنقطةبوضوحلنايصورهذا.الحليب

لتجربةمختلفةلنتائجنتوصلأنجداممكنإنه:العلم

الواسعة،المخيلةهوشيءكلقبلالعلمولكنبذاتها.

والصحيحة.الدقيقةوالترجمة

فيرأيهمنتنطلقكانتتجاربهلنتائجبافلوثترجمة

الأوليةالموادمعقد"0كيميائي"مصنعالهضميالنظامأن

أنبوبالأساسفيوهوالهضميالمسارتعبر)الطعام(

وعندماضخم(مصنعفيالعملتوزيعمنطقة)يشبهطويل

خلال،بالوصولالمعلوماتتبدأرحلتهفيالطعاميتحرك

هيالورشاتهذه"الورشات".مختلفإلىالمسار،

المعديةوالغدد،الفمفياللعابيةالغدد:الهضميةالغدد

عصاراتهابإفرازتقومالتيالبنكرياسوغدد،المعدةفي

الأمعاء.إلىمتوجهأالمعدةمنخروجهعندالطعامعلى

المسارهذايرسلهاالتيالمعلوماتفإنلبافلوفتبعا

تصدرهاالتيالأوامرتشبهالهضميةالغددإلىالهضمي

بسزويدتقومالتيالصغيرةالورشاتإلىالمصنعإدارة

سبيلعلىالفولاذ،مصنعفي.معينمنتجلصنعموادها

وأ،ورشةمنمحددةأدواتالمصنعمديريطلب،المثال

كيميائيةمادةأو،أخرىورشةمنمعينةكيميائيةمواد

بالضبطهيالهضميةالقناةأوامر.ثالثةورشةمنأخرى

إلىالأمرنقلمحددةلأعصابتوعزالمنوالهذاعلى

ثمانية"لدينايشبهشيئاتقولالأوامر.الهضميةالغدد

بالضبطاللازمةالكميةلناأرسلوالذااللحممنأونصات

ثم".الوجبةبهضمتقومحتىالهضميةالعصارةنوعمن
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الحليبمنأونصاتستةلدينا"الآن:دقائقبعدوربما

للتعاملالأفضلالهضميةالعصارةنوعلناأرسلواقادمة

بإنتاجالهضميةالغددتقومذلكعند".المادةهذهمع

المسارخلالتنسكبالتيالعصاراتمنالمناسبالنوع

تحللقدوالحليباللحمأنالنتيجةفيونجد.الهضمي

خلالوينسابالدمفيللامتصاصقابلجديدشكلإلى

بالغذاءبالتاليويتزودالحيوانجسمفيالدمويةالدورة

والطاقة.

كلبلسؤالبافلوفجواب

الصوتكانسنوبيالرسوم

ماوهوالكلبشهيةيحرض

)العصبالمبهمعصبيثير

الذي(المعديالرنوي

الغددب!فرازاتيتسبب

ربما.المعدةفيالهضمية

بعدهذاسيحللبافلوفكان

،عصارةانعلىسنوات

منعكسفعل"الشهية

شرطي.

لوجودخاصوبشكلتعقيدهايعودالهضميةالآلة

ومزاجهشخصيته-الحيواننفسيةأييسكنها،إشبح!

بافلوفأننذكرنحن.عندهالطعامأولويةوأيضاالمتقلب

سابقابرهناقدكاناسيمونوفسكايا-شوموفاوإيكاترينا

نإ.تتدفقالهضميةالعصارةجعلفيالشهيةأهميةعلى

المعدةفيالهضميةالغددفإنبالطعاميستمتعالكلبكان

يصلالطعاميكنلمولوحتىعصارتهابإنتاجتبدأسوف

وأقوى"أولبافلوفيكتبإالشهية".المعدةإلىبالفعل

".المعدةفيالهضميةللعصارةمحرض
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الجديدمختبرهفيبافلوفتجاربأولىإحدى

العصارةفإنكفايةجائعالحيوانكانإنأنهأظهرت

قطعةلمحقدالحيوانكانولوتفرزسوفالهضمية

منذذلكلاحظواقدكانواالعلماء)بعضلمحا.الطعام

المختبر،فيذلكتحقيقيستطيعوالمولكنهمسنوات

حقيقياكانذلكبأنزملائهمإقناعيستطيعوالموهكذا

(.الهضمعمليةمنوجزء

الطريقة،بنفسمرةكلتتصرفتكنلمالأشباحهذه

وتحبمختلفةفالكلابالبشرتشبهأنهابافلوفلاحظ

يوممنيختلفقدالطعاممنبنوعوتعلقهمختلفاطعاما

لهمبالبشرولشبههموكذلك.لدقيقةدقيقةمنأوليوم

أكثر"شرهة"كانتالكلاببعض.مختلفةشخصيات

الشهيةلعصارةإفرازهاكانوهكذاغيرها،منللطعام

الكلابوهذهأكثر،حالمة"كانتالكلاببعض.أكثر

عندبالإفرازتبدأالهضميةعصاراتهمكانتماغالبا

إأكثركانتالكلابوبعض.فقطالطعاممشاهدتها

الطعاميصبحأنبعدإلاالهضميةغددهاتبدأولا!واقعية

وممكنإماكرة"كانتالكلاببعضفكيها.بينبالفعل

تقدمبالتجربةالقائمكانلو.بسرعةبالإهانةتشعرأن

أنهيظنربماالكلبفمان،الكلبيطعمأنبدونبالطعام

هذهفيالجائعالرجليتصرفكماويتصرفإغاظتهيريد

التجربةعنوينصرفسيغضبأنهيعنيوهذا.الحالة

للوجبة.انتظاراهضميةعصارةيفرزأنعنعوضا

عنصراالكلبومزاجشخصيةأضافتالأسبابلهذه
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بافلوفإيفان

العلميالتفيرفيا"لاستعارذ؟المصنعأ!اذا

كيميائيمصنعهوالهضم"جهازأنعنبفكرتهبافلوفيأتيأنمثيراكان

في.الصناعيةثورتهافيماضيةروسياكانتبالذاتالوقتذلكفيمعقد"

بدأتالتيالثورةتلكعنمتأخرةكانتعشرالتاسعالقرنوتسعينياتثمانينيات

أنحاءفيتنتشركانتكبيرةمصانعذلكقبل،عاممئةنحوالعظمىبريطانيافي

بإنتاجتقومالسابىفيكانتالتيالصغيرةالورشتلكمقاموتقومروسيا،

علىوكانت،الصناعيالإنتاجمركزبطرسبو!غسانوأصبحت.نحتلفةبضائع

الحديدية.للأعمالبوتيلوفالمعروفالمصنعموطن،المثالسبيل

فيالحياةيطبعبدأالذيالتطورهذاحولطويلاالروسالمثقفونتناقش

مأجيدهووهلالصناعيالإنتاجحولبالجدلالصحفوامتلأتروسيا.

أحدتبنتقدالبلادأنيعنيالمصانعهذهظهورأناعتبرالناسبعضسيء.

والفكرالمالوسيادةالعاملةالطبقةكاضطهاد،الغربفيالحياةمظاهرأسوأ

فعالةوكانتإيجابيا،تطوراكانتالجديدةالمصانعهذهأناعتبروااخرون.المادي

الوطنية.والقدرةالبلاداقتصادستقويهـانهالها،بحاجةروسياأشياءإنتاجفي

بافلوفرؤيةعلىاثرقدالجديدةالمصانعهذهظهوريكونأنالمحتملمن

وعبر،الأمثلةأحديكونفإنهبالضبطحدثماهذاكانإن.الهضميللنظام

في،بلادهمحياةأو،اليوميةالحياةمنالاستعارةإلىالعالملجوءعن،التاريخ

الطبيعة.فهمسبيل

وكذلك،نهايةبلامتشابكةأنهانجدإليهانستمعأوالطبيعةإلىننظرعندما

نراهاالتيالأشياءهيمانقررأنويجب.الشعورهذامنالعالماستثناءيمكنلا

عندها.نقفلاالتيالأشياءهيوماهامةونعتبرها

طيورهناككانإنالسماء،فيالسحبإلىنظرتلوفيماالحالهووكما

السحب،شكلفيمنهمواحدا"ترى"سوففإنكبالكفيبايسبولملعبأو
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الفيزيولوجي+بافلو!مصنع

منكشر.تراهأنتستطيعلنفإنكللبايسبولملعباأوطيراقطترلمكنتهـان

دونشيءفينفكرأنلناالمستحيلمنأنهيعتقدونالفلاسفةومنالنفسعلماء

.للاستعارةاستخدامنا

"سلسلةفيهاالطبيعةومكتشفيالمفكرينكباررأىالسنينمنولمئاتوهكذا

منواحدةبسلسلةمرتبطجمادأوحياةشيءكلكانحيثالوجود"منضخمة

حياتهم،أسلوبعنثقافاتهممنانبثقتالتيالأفكارهذه.الذروةوحتىالقعر

أخرىناحيةمن.الطبيعهفيرأوهاالتيالأشياءوتفسيرتنظيمعلىساعدتهم

قدداروينتشارلزعشرالتاسعالقرنفيالبريطانيالعظيمالطبيعةعالمأننجد

الاقتصاديبالصراعتأثرتأنهامؤكدكانالنظريةهذهالبقاء"."صراعفيهاشاهد

الوقت.ذلكفيلبلدهاليوميةالحياةمنجزءكانوالذيالعظيموالاجتماعي

حديث،كاختراعالميكانيكيةالساعةأماماحترامارؤوسهمالجميعأحنىعندما

أصبحعندماوالآن.الساعةمثكالإنسانيالعقلأنالنفسعلماءمنالكثيرفكر

كمبيوتر.هوالعقلأنيعتقدونالعلماءمنكثيرأصبحالعصربدعةالكومبيوتر

نحتلفةبعينالطبيعةيرونالناسنحتلف-رأيمجردهوالعلمأنيعنيلاهذا

)أوالصورةبينالعلاقةتكونالعلمفي.الأفضلهينظرةأيالقوليمكنولا

بالرأينحتلفايكونقدبدايةالذيوالعالم،ذلكمنتعميداأكثروالحقيقة(النظرية

السبلماهيةتقريريستطيعونإنهم.النهايةفيمشتركةنتيجةإلىيصلأنيمكن

لا.أمنافعةمحددةاستعارةمنتجعلالتي

تتأثرآرائهموأنبشرالعلماءأنتذكرأنهاالعلميالعقلفيالاستعارةأهمية

لأنكمبيوتر"هو"العقلأنمثلابافلوفيفكرأنيمكنلا.وزمنهمبحياتهم

حيثروسيامنجزءفيعاشقديكنلمولوبعد.اخترعقديكن!الكمبيوتر

بالجهازيفكرأناستطاعكانلما،المصانعحولجداليوجدوحيثمصانعتوجد

الطريقة.تلكبمثلالهضمي
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لمزاجتشخيصهفي.الهضمآليةفيبهالتنبؤيمكنلا

عينةهوالأولبأمرينمتأثرابافلوفكانكلابهوشخصية

لسلوكالذاتيالتفسيروهووالثانيالهضميةالعصارة

متطابقةتكنلمالتجاربهذهأنالرئيسيالأمرالكلاب

إمكانيةعدموهي-بالذاتالأسبابلهذه.مرةكلفي

فعلردودتكنلمأنهابافلوفرأى-الكلببنفسيةالتنبؤ

عفوية.

أكثرفإن"الشهيةعصارة9بدونأنكاناخرهامعامل

نأإلىالمعدةفيالطعامويبقى.يهضميكنلمالطعام

الشهية-الهضمآلةأشباحأنواضحأوكانيفسد.

العملية.فيهامادورالعبتقد-والشخصية

يجعلالذيالسببتفسرتجاربهأنبافلوفرأى

يتناولماغالبأ.الهضمفيمشاكلمنتعانيالناسبعض

إعارةبدونيأكلونأنهمأو،كبيرةبسرعةطعامهالبعض

أوقاتقلقينأومنشغلينأنهمأو،المقدمللطعامانتباه

الشهية"إعصارةيفرزوالنفإنهمالأسبابلهذه.الوجبات

نأالرغموعلى،عندهمالهضمعمليةتتمكيالضرورية

عاداتطوروافإنهمعلميأافيسبابهذهتأوللمالناس

سبيلعلى.عندهمالشهيةدرجةفيتزيدكيوتقاليد

منفصلةالطعامغرفلجعلعلميأساسهناككانالمثال

وبينالوجبةتناولبينماتفصلفهيبذاتها.وقائمة

علىالتركيزعلىالناسوتشجع.الحياةانشغالات

يستخدمونمكانكلفيالناسأنآخرمثال.طعامهم
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زيادةوبالتاليأطيبالطعاملجعلوالبهاراتالتوابل

عندهم.الشهية

فيالهضميالجهازعلىأبحاثهنتائجبافلوفأجمل

الرتيسيةالهضميةالغددعلىالعملفيمحاضرات9كتابه

بالمصنع.شبههالذيالهضميالنظامفيهوعلل4)7918(

العملية،مجملعلىبالسيطرةالعصبيالنظامقياموشرح

.للحيوانالنفسيةالحالةتلعبهالذيالهامالدورووصف

الالةلتكثفممتازمثالالهضميالنظامأنإلىوخلص

شيءأي،مثلكانتأنهايقولوكتببيئتها.معالحيوانية

عالمورقةتوقدمع،عاليةفنيةبآليةتتمتعالطبيعةفي

".جذابداخلي

نتيجةكانتإليهاتوصلالتيالنتائجأنبافلوفأكد

وبجهودالكلابمئاتعلىجرتالتيالتجاربآلاف

المساعدينمنعددعلىبالاسمأثنىوقد.مساعديه

الصورة.المختبرتجاربفيبفعاليةساهمواالذين

أنجزتقدكانتالهضميللجهازقدمهاالتيالجديدة

كانوالتيالمختبر،فيالسائدةوالروح،الجوبسبب

".ذاتهمنشيئأعاملكلأعطاهاوالتييتنفسهاالجميع

ملأتقدبافلوفشهرةكانت0091العامحلولمع

عملواالذينفالأطباء.والعلماءالأطباءأوساطفيالعالم

بافلوفأبحاثنشرواالطبلممارسةوعادوا،مختبرهفي

العالمأنحاءجميعمنالعلماءوزار.مكانكلفي

الجراحيةبعملياتهبافلوفقيامكيفيةليتعلموامختبره
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بافلوثإيفان

-+،"*!ص!----!ةتء،؟-لمس+الا

مساعديهاحد8918عاموقام.المتقنةلأ!امى-

04كأ+-.-!-"--22.2ش2

والفرنسيةالكتابنيةفيظ!عاتظهرء.ع.---!كأت!*ص/3--!ب-!،خ:-!لإصحمبمإكثم

ماوهذا.قليلةسنواتخلالوالإنجليزية"".-ةدهـ3.-ن!-زرلمكأة

إلىالوصولسهلةبافلوثاكتشافات13!.---نم؟
حعل!---أ-!كأ.-

المتحدةوالولاياتالغربيةاوروبافيزملائه!2سس

.!-إ

الروسية.اللغةتعرفلاالأكثريةحيث.ء"ء!--..ب!لم

لأ!خ!!!+

أيضابافلوفتعرضالوقتهذافي*سا!.3-*حس!؟طإ!*""ءة

الروسية.التشريحمناهضةحركةلهجوم+!!سزر!ع2
،.ك!.،-هـ،""

الروسيةالحيواناتحمايةجمعيةوكانت

فيتواجدتمجموعاتعدةمنفقطواحدةمن(7918)الأولىالطبعة

فىمحاضراتبافلوفكتاب

فجرانبزاغمعواوروبا،المتحدةالولاياتبتاثيرروسياالهضميةالغددعمد

التجاربإيقافأو،منالحدهدفهاوكانالجديد،القرنترجمماسرعانا!ساسية.

العلميةالتحار!فىالحيواناتعلىتحريالتى،الفرنسيةالأدمانية،إدى
..".-حملالكتابهذا،والإنجليزية

وانتهاك"قاسبأنهالتشريحعلمالروسيةالجمعيةوصنفت.العالميةالشهرةبافدوفإدى

فييتواجدونالجمعيةهذهأعضاءوكانمنه"،فائدةلا

متغيرةإحصاءاتينشرونوكانوابافلوفمحاضرات

الجمعيةأصرتوعندما.المحزنالتجاربكلابلمصير

بعدإلاالتجاربتجريلاأنعلى3091عامفيالروسية

فيوزملائهبافلوفرد،بذلكوسماحهاموافقتها

فيهدافعوابيانفيذلكعلىالعسكريالطبيةالأكاديمية

إجراءمنعأنوأكدوا،التجاربلحيوانالعلميةالقيمةعن

علىبتجاربهمالقيامعلىالأطباءيجبرسوفالتشريح

البشرعلىالأدويةتجريسوفأنهيعنيوهذاالإنسان
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ببيانبافلوفوأضاف.المختبراتفيتجربمهاعنعوضأ

العميق"بالأسى"يشعروأنهالموضوعذاتحول!شخصي

أشزح"عندما.حياتهحيواناتكلفبتجربةقامكلما

قاسيا،تأنيباداخليفيأسمع،حيحيوانعلىوأقضي

الميكانيكيةحطمتالتيوالمضطربةالخشنةاليديلوم

ومنالحقيقةلصالحهذاأتحملولكني.المذهلةالفنية

".الإنسانيةفائدةأجل

)وأولفيزيولوجيأولىبافلوثأصبح4091عامفي

الفيزيولوجيافينوبلجائزةعلىيحصلأيضا(روسي

عاصمةستوكهولمإلىسيرافيمامعوسافر.والطب

السويدملكمنالكبيرالشرفبهذاليحظىالسويد

قدكانلبافلوقثاحترامهالملكولتأكيد.الثانيأوسكار

تحيتهعندمفاجأتهعلىقادراوكان،الروسيةبعضتعلم

؟(.حالك)كيفباجيفايتي"في"كاكقائلا

فالحضور.أيضاالحضوربافلوففاجأوبدوره

يكونأنمنهتوقعتالقوموكبارالعلماءمنالعديدة

وعلى.الهضميبالجهازالمتعلقةاكتشافاتهحولخطابه

موضوعفيالأخيرةتحرياتهعنمطولاتحدثالعكس

الجهازفي"الأشباح"يدرسالآنبافلوفكان.آخر

الحياةفيواحد"شيء.النفسيةوالحالةالشهية:الهضمي

نأبقولهشرحهوتابع".النفسيةالحياةهوحقايثيرنا

توجهواوالمؤرخين،والفلاسفة،والكتاب،الفنانين

علمدورالانحان.الإنسانيةوالعواطفالأفكارلمعرفة
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"فعلجملةكانتالقاعةفيالناسولأكثر.النفس

تسمعاللاشرطي"المنعكسو"الفعل"الشرطيالمنعكس

لبافلوفستجلبالنتيجةفيكانتكلمات.مرةلأول

الهضم.فيدراساتهأعطتهممابهأوسعاعترافأ

بافلوفكانعاما،عشرينقبللسيرافيمالهرسالةفي

الحياة"علمهناكسيكونمايومأبأنهكتبقد

أنهيبدووالانقريبا"ليسقريبا،ليسولكن...الإنسانية

علم.هكذالمثلالمفتاحوجدقد
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